أوراق علمية 
(229) 


لماذا يُمنَع من ذعاء الأولياء في قبورهم د 


محمد براء ياسين 


ولو بغير اعتقاد الريوبية ة فيهم ؟ باحث بمرك. ساك اليحوث والدراساث 


؛عقدعع اماجك !10+ 1 
2 5565 00055 11 


هناك شبهة مشهورة تثار في الدفاع عن اعتقاد القبورية المستغيثين بغير الله تعالى 
وتبرير ما هم عليه» مضمونا: أنه ليس ثمة مانع من دعاء الأولياء في قبورهم بغير 
قصد العبادة» وحقيقة ما يريدونه هو: أن الممنوع في مسألة الاستغاثة بالأنبياء 
والأولياء في قبورهم إنما يكون محصورًا بالإتيان بأقصى غاية الخضوع؛ باعتقاد 
ربوبية المخضوع له. واستقلاله بالخلق والتأثير» فإن انتفى ذلك لم يكن ما أتى به من 
الخضوع الظاهري من العبادة شركًا في كثير ولا قليل بحسب ما يزعمون. 

جواب الشبهة: 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه": 

الوجه الأول: أن هذا مخالفٌ لما جاء في نصوص كثيرة من أن المشركين 
السابقين كانوا مقرّين بوحدانية الله تعالى في الخلق» وأن له ملك السموات والأرض» 
وأنه مديّر الأمر وحده. وأن الأصنام التي كانوا يعبدونها لم تكن عندهم سوى شفعاء 
يشفعون لهم عند الله» ولم يكن لها من الملك والتدبير شيء. 

وقد تنوعت الدلالات في كتاب الله في تقرير هذا المعنى» ومن ذلك: 

أولا: الإخبار عن جواب المشركين الصريح حين يُسألون عن خالق السموات 
والأرض ومدبر الأمر ومالك السمع والأبصار بأنه الله تعالى وحده؛ مما يدل على أن 
اعتقادهم قائم على إفراد الله تعالى بهذه المعاني» ومع ذلك سمّى الله تعالى ما 


يصرفونه للأصنام والأوثان عبادة منهم لها. 


)01 معظم ما ذكرناه قِ جواب هذه الشبهة مستفاد من كتاب: شبهات المبتدعة قِ توحيد العبادة» 
للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الحذيل. 


4 لاك 
ِ- 


وم أذلة "ذلك قوله تغالين: (ثل من يَْْحَمْ من اسّمَاءِ وَالَرْضٍ 
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ 7 يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِح ال الْمَيّتَ عَيتَ من الح وَمَنْ يدير 
الأمر فشكو لون الله فق كلذ شعو )تون 1*1 
ور لهال تل اك الارق تار وها قت اعلخون 041 صر لُونَ لله قل 
ا تَدَكَرُونَ (60) قل مَنْ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السّبّع و الْعَرْشٍ الْعَظِيم )083 
١73‏ قل مَنْ بيده مَلَكُوتٌُ كُل شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ 


0 سَيَقُولُونَ لِلّهِ قل أَقَلا يتقو 
عَلَيْهِ إنْ كُنتَمْ تَعلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لله فل فَأنَى تُسْحَرُونَ) [المؤمنون: 84-46]. 
ل 


وقوله تعالى: [وَلَيْنَ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخْرَ اسمس 
00 


وال ار اياي زكر ااانه بح ادو لكر بحاي وار 


نَ الله بِكُلٌ شَيْءِ عَلِيمٌ (17) وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ تزَّلَ مِنَ السّمَاء ِمَاءَ فَأَحيا بهِ الأرْضَ 
ها كوا له قل الْحَمْدُ لله بل أَكْتَرْهُمْ لا يَمْقَلُونَ) [العتكبوت -١‏ 


ب 


ك3 


ا 

بالخلق والملك والتدبير» وأنهم لم يكونوا يعتقدون استقلال أصنامهم في التأثير» 
مهم لما اتخذوه من دون الله أولياء إنما 

شفعاء لهم عند الله» وأنهم وسائط 


بيعب مها لما 
والآيات .هذا المغقى كثيرة» وهى :دالة غلى إقران المشركين بتفرد الله تحال 


ثانيًا: الإخبار بتصريح المشركين أن عباد: 
لهم في قضاء حوائجهم؛ مما يدل على أن عبادتهم لها لم يصاحبها اعتقاد استقلال 


قن أدلة ذلك ترك مالي لزالدية اكد اسه 035 اذا 


ليعَرَبُونَا إِلَى الله زُلْمَى) 0 “']» وقوله تعالى: (ِوَيَعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لَا 
يَضُوُّهُمْ وَلَا ينْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَوٌ لاء شمَعَاؤْنَا عِنْدَ الله قل أَنبتُونَ الله بمَا لا يَعْلَمُ في 
السَّمَوَاتِ وََا في الْأَرْضٍ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْركُونَ) [يونس: 18]» وقوله تعالى: 
فلولا د ضرق الزية الكذو يق 5و لله نيان الي رل ضاوا عليه ررك نكو وما 
كَانُوا يَفترونَ) [الأحقاف: 78]. 

فأيّ فرق بين المشركين المتقدّمين الذين حكى الله عنهم ذلك وبين من وقع في 
الشرك أهل زماننا؟! فأولئك ما أثبتوا لهم الضر والنفع استقلالاء بل أثبتوه لهم 
بالتبع» ومع كل ذلك سماهم الله مشركينء والواقعون في الشرك من أهل زماننا 
يقولون: نحن نعلم أنهم لا يملكون ذلك لنا استقلالاء بل تبعًا. 

فإن قيل: إن أولئك ما شهدوا لمحمد بالرسالة» وإن شهدوا لله بالوحدانية» وأما 
أهل زماننا فهم يشهدون للرسول بالرسالة كما شهدوا لله بالوحدانية. 

فالجواب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال: لا إله إلا الله مخلصًا 
ف للخل الخ 

وأهل زماننا من الواقعين في الشرك وإن قالوا: (لا إله إلا الله) لم يخلصوا فيها؛ 
لآن الإخلاص فيها هو أن تعتقد أنه لا يجلب الخير ولا يكشف الضر -لا 
بالاستقلال ولا بالتبع- إلا الله وحده". 


)١(‏ أخرجه أحمد .)5١184(‏ والطبراني في الكبير (775)» وصححه ابن حبان ».)8١7(‏ وقال الألباني 
في السلسلة الصحيحة (5/ :)57١‏ (إسناد أحمد ثلاثي» وهو صحيح على شرط الشيخين). 

(١؟)‏ انظر: الرد على الشيخ يوسف الدجويء للشيخ محمد بن حسين بن سليمان الفقيه (ص: -١/4‏ 
00 


ومن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بكل ما أتى به» ومما أتى به: 
أن لا يُسأل الميت ما لا يقد ر علبه إلا الله 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا لما ثبّهَ من نيه من فُضَلَائِهِم على ذلك 
نتهُواة :وعلقوا أن ها كانوا عليه لبس هن :دين الاسلاةة بل هو مشانية العباد 
الأصنام)”. 

ثالنًا: الإخبار عن لجوء المشركين في الدعاء حال الضراء إلى الله تعالى وحده. 
ونبذهم كل ما كانوا يعبدون من دونه؛ مما يدل على ما تقرر في قلوبهم من تفرد الله 
تعالى وحده بالنفع والضرء وأن تلك الآلهة التي كانوا يعبدون ما كانت إلا وسائط 
جعلوها وسيلة لحصول مطلوبهم عند ربهم. 

والأدلة على ذلك كثيرةٌ منها قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي يُسَيَرَكُمْ فِي الْبَرّ وَالْبَخْرِ 
لاس لا 0 
نجَيْتَنَا مِنْ هَذِهٍ 00 لكي ايونس 1 5 ]. 

وقوله تعالى: [وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُُّ في الْبخْرٍ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلا إَِاهُ قَلَمَانَجّاكُم 
إِلَى الْبَرّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانْ كَفُورًا 207 أَكَأمِنتُمْ أَنْ يَحْسِف بِكُمْ جَانِبَ الْبرٌ أو 
1ش اين 0 اكور لك و 0010 أن اموق انقية كز ف تازه لحري 
برْسِلَ عَلَيَكُمْ قَاضِفًا م مِنَ الرّيح فَيعْرِقَكُمْ بمَا كَمَْتم م نم لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تَِيعًا) 


[الإسراء: /14-51 ]. 


.)١55/8 الاستغاثة (ص:‎ )١( 


وقوله تعالى: (فَإِذًا رَكِبُوا في الْفْلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ قَلَمَا نَجَاهُمْ إِلَى 
الْبرّإذَا هُمْ يُشْرِكُونَ) [العنكبوت: 10]. 

وقوله تعالى: (وَإِذَا عَشِيهُمْ مج كَالظَدل دعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ ادن فلم نَجَاهُمْ 
ِلَى لبر فَمنْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدَ بايد نا إلا كل حََّارِ كَفُورِ) [لقمان: ]. 

الوجه الثاني: أن القول بأن مناط الشرك في مسألة الاستغاثة هو اعتقاد الربوبية في 
المستغاث به يلزم عليه لوازم فاسدة كثيرة» فمن تلك اللوازم: 

أولا: أن يكون قوم موسى لما اتخذوا العجلء وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. 
أنهم يعتقدون أن هذا العجل خالق رازق مستقل بالتدبير» وكذلك لما طلبوا إلها كما 
قص الله تعالى عنهم بقوله: (وَجَاوَرْنَا بتي إِسْرَائِيلٌ اْبَْرَ انوا عَلَى قَوْمِ يَْكُفُونَ 
عَلَى أَضْتام لَهُمْ قَانُوا يَا مُوسَى اجْعَل لا إلا َمَا لَُمْ آلِهَة قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ َجْهَلُونَ) 
[الأعراف: 178] أنهم يريدون من يعتقدون فيه الخلق والتدبير غير الله تعالى» وقد 
حاجهم الله تعالى بما يعلمونه يقيئًا من حال العجل فقال تعالى: [أَقََا يَرَوْنَ ألا يَرْجمٌ 
إِلَيْهُمْ فَوْلَا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًَا وََا تَمْعَا) [طه: 4 . 

ثانيًا: أن ذلك يقتضي ألا يكون هناك أقوال ولا أعمال شركية مكفرة» ولا يحكم 
على أحد بشرك إن اقترفه ما لم يظهر ما يضمره من اعتقاد استقلال الخلق والتدبير في 
من يصرف إليه أقواله وأعماله التي هي من أعمال المشركين وأقوالهم! 

فدعاء غير الله تعالى والسجود له والركوع له والذبح والنذر له على هذا ليست 
من الشرك في شيء» ولا يكفر فاعلها! 

وهذا اللازم يخالف ما في مدونات الفقهاء من التكفير مبذه الآفعال» ونذكر أقوال 
بعض فقهاء الشافعية نموذجًا على ذلك. 


قال إمام الحرمين الجويني: (الأفعال إذا دلت على الكفر كانت كالأقوال» وذلك 
إذا رأينا من كنا نعرفه مسلمًا في بيت الأصنام» وهو يتواضع لها تواضع العبادة» فهذه 
عبادة كفر» وقد يجري الأصوليون الآفعال المتضمنة استهانة عظيمة مجرى عبادة 
الأصنام» كطرح المصحف في الأماكن القذرة» وما في معناه» والقول في ذلك يطول» 
وهو من صناعة الأصول)”". 

وقال الغزالي: (وأما نفس الردة فهو نطق بكلمة الكفر استهزاء أو اعتقادا أو 
عناداء ومن الأفعال عبادة الصنم والسجود للشمسء وكذلك إلقاء المصحف في 
القاذورات» وكل فعل هو صريح في الاستهزاء بالدين» وكذلك الساحر يقتل إن كان 
ما سحر به كفراء بأن كان فيه عبادة شمسء أو ما يضاهيه)”. 

وقال: (الردة وهي: عبارة عن قطع الإسلام من مكلف. إما بفعل كالسجود 
للصنم» وعبادة الشمسء وإلقاء المصحف في القاذورات» وكل فعل صريح في 
الاستهزاء)". 

وقال النووي بي كتاب الردة: (هي قطع الإسلام» ويحصل ذلك تارة بالقول الذي 
هو كفرء وتارة بالفعل» والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء 
بالدين صريح. كالسجود للصنمء أو للشمسء وإلقاء المصحف في القاذورات» 
والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها)". 


.)١57 /١١/( نحاية الطلب‎ )١( 

(؟) الوسيط (5/ 5؟4). 

(؟) ينظر: العزيز في شرح الوجيزء للرافعي /١١(‏ 917). 
(:) الروضة /١٠١(‏ 55). 


وقال: (والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين» أو جحودا له. كإلقاء 
مصحف بقاذورة» وسجود لصنم أو شمس)”. 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري: (الردة هي: قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر 
عزماء أو قولاء أو فعلاء استهزاءء أو عناداء أو اعتقاداء كنفي الصانع (الخالق»» أو 
نبي» أو تكذيبه» أو جحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذرء أو تردد في 


كفر» أو إلقاء مصحف بقاذورة» أو سجود لمخلوق)”. 


> 


6 


وقال في شرح قوله: (أو سجود لمخلوق): (كصنم وشمس. فتعبيري بمخلوق 
أعم من قوله -أي: النووي في المنهاج-: لصنمء أو شمس)”. 

وقال ابن المقري: (الردة: كفر مسلم مكلف بنية» أو فعل» أو قولء باعتقاد. أو 
عناد» أو استهزاء ظاهرء كطرح مصحف بقذرء وسجود لمخلوق»» قال ابن حجر في 
شرحه: (ولو نبنّاه وإن أنكر الاستحقاقء أو لم يطابق قلبه جوارحه؛ لأن ظاهر حاله 


بكذيه)0, 


ونقل الرافعي في (الشرح الكبير) عن الحنفية كفر من (عظم الصنم بالسجود له 
أو التقرب إليه بالذبح باسمه). وأقره النووي”. 


ونقل النووي عن (الشفا) للقاضي عياض قوله: (وكذا نكفر من فعل فعلا أجمع 


.)597 منهاج الطالبين (ص:‎ )١( 
.)١5/8 (؟) منهج الطلاب (ص:‎ 
.)١188 /5( (؟) فتح الوهاب‎ 
.)© 09 /0( فتح الجواد‎ )4( 

(ه) الروضة /١١(‏ 18). 


المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر» وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله 
كالسجود الضليت 1و النات): 

وما سبق هي أمثلة لبعض الفقهاء ممن يعظمه مثيرو هذه الشبهة» ولها نظائر في 
كتب المذاهب الأخرىء ممن ذكروا الوقوع في الكفر بمجرد السجود للصنم دون 
اشتراط اعتقاد فاعله استقلال الصنم بالربوبية. 

ويُوضح ذلِك: 

الوجه الثالث: وهو أن اعتقاد الربوبية في غير الله تعالى هو شرك في نفسه. سواء 
ضالء حتى لو لم صرف شيئًا من العبادات لغير الله تعالى. 

وعليه فحمل النصوص وكلام أهل العلم الدال على التكفير ببعض الأقوال 
والآفعال على ذلك الاعتقاد فيه تعطيل ما تعلق بتلك الأقوال والأفعال من حكمء 
وصار ذكرها وعدمه سواء؛ إذ لا أثر لها في الحكم. بل يكفي أن يُنَصّ على التكفير 
باعتقاد الربوبية والاستقلال بالتأثير. 

الوجه الرابع: أن كثيرًا منهم وإن زعموا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا توسّلا وتشفعًا 
عند الله تعالى» دون أن يكون في بواطنهم اعتقاد التدبير والتصرّف في الكون في هؤلاء 
3 : : ا 
الأموات وغيرهمء فلم يصدقوا في ذلك. 

فمع ما تقدم من بيان بطلان هذا القيد الذي جعلوه في تعريفهم للعبادة» فلا يسلم 


لهم الأمر على ما يريدون؛ فقد نطقت أحوال وأقوال كثير ممن يدعون الأموات: 


.)7١ /١١( الروضة‎ )١( 


ويستغيثون بهم بما يكنونه في صدورهم من تقرير أن هؤلاء الأموات لهم تصرف في 
الكون وتدبير لأموره» بل لهم القدرة على الإحياء والإماتة والإفقار والإغناء» ونحو 
ذلك من الأمور التي هي من أفعال الله تعالى وحده. ومن معاني ربوبيته عز وجل» 
حتى صار منهم من يعتقد أن من الأولياء من يعطى كلمة التصريف (كن فيكون). 
وهذا يدل أن الإخخلال في توحيد الألوهية يؤدي إلى الإخلال بتوحيد الربوبية. 

ومن تأمل كتب المبتدعة وأمثالهم يجد هذا الأمر تنطق به ألسنتهم» وتحكيه 
أحوالهم» حتى جعلوا للأولياء مراتب يقتسمون فيها التأثير والتصرف في هذا الكون. 
كل بحسب رتبته". 

ومن نماذج ادعائهم ذلك لأنفسهم وإقرارهم من ادعاه ما ورد في ترجمة علوي 
بن الفقيه قال: «وخكي أن الشيخ عبد الله باعباد سأل صاحب الترجمة عما ظهر له 
من المكاشفات بعد موت والده فقال: ظهر لي ثلاث: أحيي وأميت بإذن الله» وأقول 
للشيء: كن فيكونء وأعرف ما سيكون, فقال الشيخ عبد الله: نرجو فيك أكثر من 
هذا)7. 

وقد اعتمد القوم هذه المنقبة له حتى قال صاحب "النور السافر"”” عنه: «يقول 
للشيء: كن فيكون بإذن الله». 


قال صاحب "تذكير الناس": «قال سيدي: وزرنا مرة تربة الفريط بتريم نحن 


)١(‏ انظر: القبورية في اليمن لأحمد بن حسن المعلم» وتنبيه الساهي إلى ما في الخرافة من الدواعي لأحمد 
بن برعود. 
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والآخ حامد بن أحمد المحضارء ولما كنا عند الشيخ القرشي صاحب الذرية أخذ 
الأخ حامد حصاة كبيرة ووضعها عند قبر الشيخ وقال -والحاضرون يسمعون-: 
شف نحنا نبغي ولدًا لفاطمة عبوده بنت عبد الله بن عمر القعيطي» وكانت مسنة في 
ذلك الوقك و سفيعد أن تبكمل »ققد الله أن ا تخملت بولك عاش 

وصاحب هذه الحكاية من كبار أقطاب القوم وعلمائهم» ومع ذلك يروي هذه 
الحكاية مقرًّا لها وحامد المحضار من كبارهم أيضًاء وقد رفع صوته يطلب ذلك 
أمام العامة» وأقره من حضر من الأكابر» إِذَا هي قضية مسلّمة يربّون عليها أتباعهم. 

فإذا كان هذا نطق به من هم يعدّون أهل نظر وعلم فيهم» فكيف بعوامّهم الذين 
هم في عماية جهلهم غارقون؟! ولذلك تراهم كلما ازدادت بهم شدة وضاقت عليهم 
حال زاد توجههم إلى أولئك الأولياء» وما ذاك إلا بدافع ما يعتقدونه فيهم من جلب 
النفع ودفع الضر وكشف الكربء بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى؛ إذ كانوا 
يعتقدون في آلهتهم مجرد الواسطة والشفاعة دون التصرف في الكون. وأن ذلك بيد 
الله تعالى وحده؛ فلذلك إذا أصابهم الضر لجؤوا إلى من يعتقدون أن بيده تصريف 
الأمور وتدبيرها وحده. وهو الله سبحانه وتعالى. 

والخلاصة: 

أن مناظ الشرك أو الكفر للمشتفيق يغيز الله تغالى لسن اعثقادة زيوشة المستكاث 
به واستقلاله بالتأثير» بل هذا الاعتقاد كفر مستقل» ولو انحصر التكفير به لما كان 
لذكر الفقهاء للمكفرات القولية والعملية معنى. 

وقبل ذلك فإنه قول مناقض للقرآن الكريم؛ لآن القرآن الكريم دل على كفر أقوام 
عبدوا غير الله تعالى مع عدم اعتقادهم ذلك الاعتقاد (الاستقلال بالتأثير) في من 


يعبدونه. 


وعلى التسليم الجدلي بأن اعتقاد الربوبية هو مناط التكفير في المسألة؛ فإننا لا 
نسلم لصاحب الدعوى بأن القبورية -الذين غير المناطً الشرعي في المسألة من أجل 
الدفاع عنهم وتبرئتهم من الكفر- لا نسلم له أنهم لا يعتقدون فيمن يستغيثون به 
التصرف في الكون وغير ذلك من معاني الربوبية. 


وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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